
يكيـة: الإمـارات هـي مـن الاسـتخبارات الأمر
يــــة أدار اخــــتراق المواقــــع الحكوميــــة القطر

وأشعل نار الفتنة في المنطقة
, يوليو  | كتبه واشنطن بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

يلو كتب كريم فهيم، بمساهمة كارول مور

وفـق مـا صرح بـه جهـاز الاسـتخبارات الأمريكيـة، فـإن الإمـارات العربيـة المتحـدة هـي مـن خطـط ونفـذ
ية، في أواخر عملية اختراق المواقع الحكومية القطرية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبار
شهر أيار/ مايو. وكان الهدف من ذلك، نشر مقولات باطلة نسبت لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد

آل ثاني، ما تسبب في نشوب أزمة بين قطر وجيرانها.

وفي هــذا الصــدد، أشــار مســؤولون في الجهــاز الاســتخباراتي إلى أن البيانــات الجديــدة، الــتي جمعتهــا
وكــالات الاســتخبارات الأمريكيــة، تؤكــد أنــه في  أيــار/ مــايو اجتمــع مســؤولون ســامون في الحكومــة
كدين الإماراتية لمناقشة مخطط اختراق المواقع القطرية وكيفية تنفيذه. ويبقى مسؤولو الجهاز غير متأ
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ما إذا كانت الإمارات هي من أشرف على عملية الاختراق، أم كلفت جهة ثانية للقيام بهذه المهمة.
وكان من بين ما نشره الهاكرز باسم أمير قطر منشورات يصف فيها الأمير إيران بالقوة الإسلامية،

ويمدح حركة حماس.

والمثير للاهتمام أن عملية اختراق المواقع ونشر تلك الأمور قد وقعت بتاريخ  أيار/ مايو، أي بعد
فترة قصيرة جدا من إنهاء ترامب لاجتماع مطول حول مكافحة الإرهاب، أجراه مع قيادات الخليج

كدت له أنها متحدة. العربي المقربة من المملكة العربية السعودية، التي أ

وبنـاء علـى تعليقـات أمـير قطـر المزعومـة، أعلنـت السـعودية والإمـارات والبحريـن ومصر مبـاشرة قطـع
ية والدبلوماسية، ما تعاملها مع الإعلام القطري. ثم قطعوا علاقاتهم بقطر وأعلنوا المقاطعة التجار
ــة الأمريــكي، ريكــس ــر الخارجي ي أدى إلى دخــول المنطقــة في دوامــة سياســية ودبلوماســية اعتبرهــا وز

تيلرسون، أزمة قد تضر بجهود محاربة الإرهاب، وخاصة مجابهة تنظيم الدولة.

ير وكالات الاستخبارات الأمريكية، أفاد سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، وعلى خلفية تقار
يوسف عتيبة، أن ما نشره جهاز الاستخبارات “باطل”، قائلا إنه “لا دور للإمارات في عملية الاختراق
الموصوفة في التقرير”. وأورد السفير أن ما هو مسلّم به هو سلوك قطر، خاصة عندما يتعلق الأمر
بتمويلهـــا ودعمهـــا للمتطـــرفين مـــن طالبـــان وحمـــاس والقـــذافي وتعاملهـــا معهـــم، وإثارتهـــا للعنـــف

وتشجيعها على التطرف بهدف زعزعة أمن جيرانها.

إثر ذلك، كُشفت العديد من الحقائق بعد أن تم اختراق البريد الإلكتروني الخاص بعتيبة وقد تناولت
الصحف محتوياته منذ عدة أشهر. وقد ادعت منظمة “غلوبال ليكس”، أنها الجهة المسؤولة عن
تنفيذ عملية قرصنة بريد السفير الإلكتروني، ما يوحي بأنها منظمة تدعم قطر. وقد كشفت العديد
يــن ــة أن الإمــارات عازمــة منــذ ســنوات علــى كســب دعــم صــنّاع القــرار والمفكر ــل البريدي مــن الرسائ

الأمريكيين خاصة فيما يتعلق بصراعها مع قطر.

والجدير بالذكر أن جميع دول الخليج أعضاء في التحالف الأمريكي ضد تنظيم الدولة. ففي قاعدة
كثر من . جندي أمريكي يتخذون من هذه القاعدة الجوية بقطر مقرا لهم، الحديدة، هناك أ
في قاعدة هي المقر الرئيسي للقيادة في المنطقة. كما تستضيف البحرين الأسطول الخامس للقوات
يــة الأمريكيــة، فضلا عــن أن جميــع تلــك الــدول مــن الزبــائن الأوفيــاء لأجهــزة الــدفاع الأمريكيــة البحر

وتساند السياسة الخارجية لأمريكا بمختلف الطرق.

علاوة على ذلك، كشف الصراع في المنطقة الفارق الحاد بين ترامب، الذي ساند الجانب السعودي
يـدات، وتيلرسـون الـذي حـث علـى إيجـاد حـل تـوافقي وأمـضى والإمـاراتي مـن خلال مـا نـشره مـن تغر

كلها المنتظر. غالبية الأسبوع الماضي في بذل الجهود الدبلوماسية بين عواصم المنطقة، التي لم تأتي أ

وعلى ضوء هذه المسألة، قال هاموند مساعد تيلرسون يوم الأحد، “لا نتوقع أي تقارب محتمل”، إلا
أن وزارة الخارجية قد تركت خلفها بعض الاقتراحات لدى “الكتلة السعودية” وقطر وهي “مجموعة

من المبادئ التي يجب على جميع الدول الموافقة عليها حتى نخلق أرضية مشتركة نقف عليها”.



كدت قطر في العديد من المناسبات أن مواقعها قد اخترقت ولكنها لم تكشف وحيال هذا الشأن، أ
بعـد نتـائج تحقيقاتهـا. وقـد قـال مسـؤولو جهـاز الاسـتخبارات الأمريكيـة أن عمـل قطـر نظـري بسـبب
تورط البعض في السعودية والإمارات ومصر في عملية الاختراق. كما لم يتبين بعد تورط دول أخرى في

المخطط.

وفيما يخص الأزمة القطرية، تحدث مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية وغيرهم عن أبعاد الأزمة
ــاتهم، بينمــا رفــض مكتــب مــدير الاســتخبارات القوميــة ــة هوي الحساســة بــشرط الحفــاظ علــى سري
التعليـق، كذلـك فعلـت وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة. أمـا مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، الـذي قـالت
قطر إنه يساعدها في تحقيقاتها، رفض هو الآخر التعليق. وقد أجاب متحدث باسم السفارة القطرية
في واشنطن من خلال الإشارة  إلى تصريح الوكيل العام باسم قطر، علي بن فطيس المري، الذي قال
الشهـر المـاضي، “لـدى قطـر حقـائق تفيـد أن أجهـزة آيفـون تـم اسـتخدامها مـن دول الجـوار في عمليـة

الاختراق”.

وبخصـــوص التحقيـــق، أشـــار هامونـــد إلى أنـــه لا علـــم لـــه بمســـتجدات التحقيقـــات الـــتي تقـــوم بهـــا
الاستخبارات حول الإمارات العربية المتحدة، أو إن كان تيلرسون على وعي بها. وقد فتحت عملية
الهاكرز باب عداء كان مقفلا بين مملكات الخليج وقطر. وقد كانت سنة  آخر مرة ظهر فيه
الصراع جليا بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة، وقطر من
جهة أخرى، إذ اتهموا الإمارة بإيواء أعدائهم السياسيين، ودعم الإخوان المسلمين، وتمويل الإرهاب
بمــا في ذلــك الجمــاعتين اللتين تصــنفهما أمريكــا ضمــن الجماعــات الإرهابيــة؛ حمــاس وحــزب الله،

وباستخدام وسائل إعلام تدعمها الدولة من أجل زعزعة الأمن في المنطقة.

من جهتها، ترى قطر، الغنية بالطاقة التي تحكمها عائلة غير منتخبة، في التحالف السعودي محاولة
من قبل جيرانها الأوتوقراطيين لمواجهة توجهاتها الليبرالية. بشكل منفصل حذرت الولايات المتحدة
قطر من عدم مراقبة أصحاب الثروات الطائلة هناك، الذين قد يمولون خلسة المجموعات الإسلامية
الإرهابية، وهي حركة قامت بها الولايات المتحدة من قبل مع المملكة العربية السعودية وبعض دول
الخليج الأخرى. وقد وعدت قطر باتخاذ بعض الإجراءات من أجل تطبيق اتفاق  مع الآخرين،

وقد أنجزت القليل.

يــاض، التقــى الأعضــاء الســتة في مجلــس التعــاون خلال اليــومين اللذيــن زار فيهمــا دونالــد ترامــب الر
الخليجـي، وهـم السـعودية والإمـارات والكـويت والبحريـن وعمـان وقطـر، وتـم عقـد جلسـات فرديـة
خلف الأبواب الموصدة مع قيادات المجلس، حتى مع الأمير القطري. وي صباح يوم  أيار/ مايو،
ألقى ترامب خطابا، أمام  قياديا إسلاميا من مختلف أرجاء العالم، دعا فيه إلى التسامح الديني
والوحدة في مواجهة الإرهاب. وفي وقت متأخر من ذلك الصباح ظهرت تلك البيانات الباطلة على
شريط الأخبار في فيديو نشرته وكالة قطر نيوز على قناتها في اليوتيوب. وظهرت المعلومات نفسها في

تغريدات على حسابات حكومية.

في الواقــع، انتــشرت تلــك الأخبــار انتشــار النــار في الهشيــم بين وسائــل الإعلام الحكوميــة الســعودية،
وتواصلت حتى بعد إعلان قطر أن تلك الأخبار باطلة. وأغلقت الإمارات جميع قنوات البث القطرية



داخل حدودها، بما في ذلك شبكة الجزيرة، التي تمولها قطر والأكثر مشاهدة في العالم العربي.

في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، قادت المملكة العربية السعودية عملية قطع العلاقات وأمرت
يـة في وجـه القـادمين كـل القطـريين داخـل حـدودها بمغـادرة البلاد، وأغلقـت حـدودها البريـة والبحر

إليها من قطر، التي ليس لها أي معابر برية إلا مع السعودية.

بالإضافة إلى اتهامهم لها بتمويل الإرهاب وزعزعة أمنهم الداخلي، اتهمت قطر بتقربها من إيران،
كـبر أعـدائها في المنطقـة، وأبـرز الـداعمين للإرهـاب في العـالم بحسـب الولايـات الـتي تعتبرهـا السـعودية أ
ية قوية مع غالبية دول الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. ولكن، لدى إيران علاقات تجار

كبر حقل غاز طبيعي في العالم. المتحدة، وتشارك قطر في أ

في اليوم الذي سبق إعلان المقاطعة، أشاد دونالد ترامب بقطر بشكل غير مباشر فقال في تغريدة له،
“مــن الرائــع أن نــرى ملــك المملكــة العربيــة الســعودية و دولــة تسانــده، وأعربــت عــن اســتعدادها

للتصدي لتمويل الإرهاب، وكان الكل يشير إلى قطر”.

يــر الــدفاع، جيــم مــاتيس، إلى الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات في الــوقت نفســه، دعــا تيلرســون ووز
وإيجــاد حــل سريــع للصراع. عنــدما أصــدرت الســعودية وحلفاؤهــا قائمــة بهــا  مطلبــا “غــير قابــل
للنقــاش” تنــص علــى ضرورة غلــق قطــر لقنــاة الجــزيرة وطــرد مجموعــة مــن النــاس تلاحقهــم تهــم
الإرهاب، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن المطالب غير منطقية وأن تمويل الإرهاب مجرد سحابة

للصراع الطويل القائم في المنطقة وكان من الأجدر حله من خلال الوساطة والتفاوض.

في المقابل، رفضت قطر كل المطالب، وقد ساندها تيلرسون معتبرا أن حلف السعودية كان وحشيا.
يـد الوضـع الإنسـاني والأمـني تعقيـدا، قـال إنهـا ولكـن، عنـدما طلـب ترامـب تخفيـف المقاطعـة لأنهـا تز

ية. إجراءات قاسية ولكنها ضرور

يارة تيلرسون للمنطقة الأسبوع الماضي وفي شأن ذي صلة، بين هاموند، “كانت النتيجة الوحيد من ز
إمضاء اتفاق ثنائي مع قطر حول وقف تمويل الإرهاب، وهي الدولة الوحيدة في الخليج التي وافقت

على التوقيع على هذا الاتفاق.

يــارة كــانت يــوم الجمعــة، قــال تيلرســون للصــحافيين قبــل ركــوبه طــائرة العــودة إلى واشنطــن إن الز
مثمرة، “أولا، من المهم أن نستمع إلى جميع الأطراف لمعرفة مدى عمق الأزمة، ومدى ارتباط هذه
المشكلات بالجانب النفسي”. كما أقره بأنه ترك خلفه اقتراحات للطرفين وصفها بأنها “الطرق التي
قد تدفع نحو الأفضل”. بالإضافة إلى ذلك، أفاد تيلرسون أن جميع الدول مطالبة بالوقوف معنا،
إذ أنه “من المهم جدا لنا من وجهة نظر أمنية أن تعيش منطقة الشرق الأوسط في استقرار، وهذا

الصراع لن يساعد أبدا في تحقيق الهدف المرجو”.

ير خارجية وسياق مخالف، عندما سُئل عن تغريدات ترامب وتعليقاته، أجاب تيلرسون “أن تكون وز
دولة ما يختلف عن أن تكون المدير التنفيذي لإكسون”، حيث كان يعمل سابقا. وأضاف تيلرسون،
“لأنني كنت صاحب القرار النهائي”. وهو في هذا يشير إلى قيمة العمل مع الفريق، وقال، “إن القرار



كان محترما ويخضع لإجراءات محددة”.

وفي هذا السياق، بين تيلرسون، “ليست هذه من صفات حكومة الولايات المتحدة، ولا أقول هذا
من باب الانتقاد، هذا مجرد وصف للحقيقة”. وعلى الرغم من أن تيلرسون وترامب لم يأتيا من عالم
السـياسة لكنـه قـال، “إن عملـي السـابق وضعـني في تواصـل مـع بـاقي العـالم وجعـل مـن السـهل علـي

الدخول في مثل هذه الرهانات”.

كد دونالد ترامب في حوار له مع شبكة البث المسيحي على وجود اختلاف بسيط بينه من جانبه، أ
وبين تيلرسون فيما يتعلق بأزمة الخليج. وفي سياق متصل اشار دونالد ترامب، “إن قطر تغرد خا
السرب الآن، ولكنها ستعود مرة أخرى”. وعندما سُئل عن القاعدة العسكرية في قطر قال ترامب إن
الأمــر لا يهــم الآن، وأضــاف أيضــا “ســنكون بخــير، وإن اضطررنــا للمغــادرة فيجــب أن نوجــد  دول

ترغب في استضافتنا، وسيدفعون تكاليف بناء القاعدة”.
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